الزاوية التجانية باب الخضراء – تونس

الإمام الخطيب الحاج الحبيب بن حامد

الإخـــلاصُ 

﴿ الْخُطْبَةُ الأُولَى ﴾
يوم الجمعة 1 جمادى الأولى 1436 هـ / 20 فيفري 2015 م
الحَمْدُ للهِ،

الحَمْدُ للهِ الَّذِي جعلَ الإخلاصَ لوجههِ الكريمِ سبيلَ النَّجاةِ ومسلكَ الصَّالحين، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ القائلُ ( فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ ((
) وأشهدُ أنَّ سيدَنَا محمَّداً عبْدُ اللهِ ورسولُهُ القائلُ ( « إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ »(
). اللهمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سيدِنَا محمدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وأَصْحابِهِ أجمعينَ، والتَّابعينَ لَهُمْ بإحسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. 
أمَّا بعدُ : فأوصيكُمْ عبادَ اللهِ ونفْسِي بتقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قالَ تعالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ((
).
أيُّها المسلمونَ : لقدْ أمرَ اللهُ تعالَى عبادَهُ كلَّهُمْ بالإخلاصِ فِي أقوالِهِمْ وأفعالِهِمْ، وكلِّ شؤونِهِمْ وأحوالِهِمْ فقالَ عزَّ وجلَّ (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... ((
) وقالَ سبحانَهُ وتعالَى ( قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ ((
) أيْ أُخْلِصَ لهُ العبادةَ والعملَ والقول والنيّة وهو إتقان العبادة بإتقان النيّة. الدين ما هو؟ هو العبادات والمعاملات على مقتضى الأمر والنهي الوارد في الشرع المبلَّغ من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، هذه الأعمال والعبادات تكون مقبولة وتسمّى دين إذا سبقتها نيّة الإمتثال والطاعة لله ولرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثمّ الإخلاص فيها أي تصفيتها من قصد آخر فيها.
والإخلاصُ هوَ صدقُ النيةِ معَ اللهِ تعالَى وصدقُ التوجهِ إليهِ وحدَهُ بالطاعاتِ، قاصدًا التقربَ إليهِ دونَ سواهُ مِنْ تصنُّعٍ لمخلوقٍ أوْ اكتسابِ محمدةٍ عندَ الناسِ، أوْ محبةِ مدحٍ مِنْ أحدٍ، أوْ غيرِ ذلكَ مِمَّا يشوبُ الإخلاصَ ويعكِّرُهُ، فالأعمالُ والأقوالُ كلُّهَا قائمةٌ علَى النيةِ منهَا، والقصدِ الذِي أُريدَ بِهَا، وقدْ جاءَ فِي الحديثِ الصحيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ عنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قال « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »(
). وهذَا حكمُ الشرعِ فِي الأعمالِ وحظُّ عامِلِهَا منْهَا، فهِيَ بنيَّاتِهَا صالحةً أوْ فاسدةً، مقبولةً أوْ مردودةً، مُثابًا عليهَا أوْ غيرَ مُثابٍ عليهَا، فكلُّ ذلكَ تُقرِّرُهُ أوْ تُحدِّدُهُ النيةُ، فلاَ يُحَصِّلُ الإنسانُ منْ عملِهِ إلاَّ مَا نوَاهُ، يقولُ اللهُ سبحانَهُ وتعالَى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ((
) 
فمَنْ أرادَ غيرَ اللهِ في أيّ عمل رُدَّ عليهِ هذَا العملُ، فليحذرِ المسلمُ أنْ يعملَ عملاً يبتغِي بهِ غيرَ وجهِ اللهِ تعالَى ومرضاتِهِ فَلاَ يقبلُهُ اللهُ تعالَى يومَ القيامةِ ويُرَدُّ علَى صاحبِهِ، فعَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفٍ مُخَتَّمَةٍ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ : أَلْقُوا هَذَا وَاقْبَلُوا هَذَا. فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ: وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْنَا إِلاَّ خَيْراً. فَيَقُولُ وَهُوَ أَعْلَمُ : إِنَّ هَذَا كَانَ لِغَيْرِى، وَلاَ أَقْبَلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهِى »(
).  

أيُّها المسلمونَ : إنَّ للإخلاصِ فوائدَ وثمراتٍ فِي العاجلِ والآجلِ، وعلَى رأسِ هذِهِ الثمراتِ أنَّ المخلصَ فِي كنفِ اللهِ ورعايتِهِ، وحفظِهِ وعنايتِهِ كمَا قالَ تعالَى ( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ ((
) وقدْ حدَّثَنَا الصادقُ المصدوقُ ( عنْ أصحابِ الغارِ الثلاثةِ الذينَ توسلُوا بصالِحِ عملِهِمْ وكان مخلصا لله تعالى حتَّى فرَّجَ اللهُ تعالَى عنهُمُ الصخرةَ وخرجُوا يمشونَ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ « بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأَتِي وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رؤوسهما أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً فَفَرَجَ لَهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي قُلْتُ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ »
.
وقدِ استنبطَ العلماءُ مِنْ هذَا الحديثِ وغيرِهِ أنَّ الإخلاصَ فِي الأعمالِ كحُسْنِ العهدِ، وأداءِ الأمانةِ، والسماحةِ فِي المعاملةِ والإحسانِ إلَى الناسِ، والقيامِ بالواجبِ منجاةٌ لصاحبِهَا فِي الدنيَا، وعزٌّ لهُ فِي الآخرةِ، ومِثْلُ هؤلاءِ اليوم كُلُّ مُخلصٍ فِي عملِهِ حيثُ كانَ، عندَمَا يقصدُ بعملِهِ وجهَ اللهِ تعالَى فِي خدمةِ نفسه وخدمة أهله وخدمة غيره من المسلمين، )المعاملات خارج المسجد(، وتيسيرِ حاجاتِهِمْ، وترقيةِ أحوالِهِمْ، وتخفيفِ معاناتِهِمْ، ودرءِ المخاطِرِ عنهُمْ، وإدخالِ السرورِ عليهِمْ، والقيامِ بالواجبِ نحوَهُمْ فِي أيِّ مجالٍ كانَ، فمَنْ عملَ هذَا فإنهُ سيجدُ جزاءَ عملِهِ فِي الدنيَا قبلَ الآخرةِ، ولاَ يحتاجُ فِي ذلكَ إلَى رقيبٍ مِنَ الخلقِ لأنَّهُ يتوجَّهُ إلَى اللهِ تعالَى فِي كلِّ حركةٍ وعملٍ، يبذلُ جهدَهُ طالبًا مرضاةَ ربِّهِ آملاً مَا عندَهُ، قالَ اللهُ تعالَى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً ((
).
أيهَا الناسُ : إنَّ الإخلاصَ لاَ يكونُ فِي العبادةِ وحدهَا، بلْ هوَ فِي كلِّ عملٍ مِنْ أعمالِ الدينِ والدنيَا حينَ يؤدِّيهِ صاحبُهُ علَى خيرِ وجهٍ بإتقانٍ العمل والنيّة راجيًا مِنَ اللهِ تعالَى قبولَهُ ومرضاته، قالَ تعالَى ( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى * إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى ((
).
وأبوابُ الإخلاصِ مفتوحةٌ لِمنْ أحبَّ اللهَ تعالَى كلٌّ حسبَ جهدِهِ وقدرتِهِ، فمَنْ لَمْ يستطعْ أنْ يقدِّمَ عملاً نافعًا فلاَ أقلَّ مِنَ الدعاءِ الصالحِ حتَّى يكونَ قدْ أسهمَ معَ العاملينَ فِي الخيرِ، وعندَمَا يشتركُ الناسُ فِي ذلكِ تتنَزَّلُ رحمةُ اللهِ تعالَى علَى البلادِ والعبادِ، ولَنْ يعجزَ أحدٌ أنْ تكونَ نيتُهُ وعزيمتُهُ صالحةً خيِّرةً، كافًّا أذَاهُ عَنِ الناسِ، راغبًا فِي الخيرِ والصلاحِ، وقدْ قَالَ رسولُ اللهِ ( فِيمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً »(
). 
اللهمَّ أصلحْ سرائرَنَا وطهِّرْ جوارحَنَا، وارزقْنَا الإخلاصَ وفعْلَ الخيراتِ برحمتِكَ يَا أرحمَ الراحمينَ.

أقولُ قولِي هذَا وأستغفرُ اللهَ العظيم لِي ولكُمْ فاستغفرُوهُ.

(�) الزمر : 2 .                 


(�) النَّسائي : 3140    


(�) آل عمران:102. 


(�) البينة : 5.


(�) الزمر :11.


(�) متفق عليه .


(�) الكهف :110.


(�) الطبراني في الأوسط 3/97 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/350 : رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ، ورواه البزار.


(�) يوسف :24.


� اخرجه مسلم في صحيحه بَاب قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَاثَةِ وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ


(�) الإِنسان :7 - 9.


(�) الليل :17 – 21 .


(�) البخاري : 6491.
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